
يـــاف عـــام علـــى انـــدحار “داعـــش” مـــن أر
حلب وما زال المرض يقتل فينا

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

لقى ثلاثة أطفال الأربعاء  من نوفمبر/تشرين الثاني، حتفهم جراّء انفجار لغم غرب مدينة الباب
قـرب جـامع العظـم كـان قـد زرعـه تنظيـم داعش سابقًـا وهـم: أحمـد الحسين المحمـد وحسين علـي
المحمــد وحميــد حسين المحمــد، فيمــا انفجــر لغــم الاثنين  من نــوفمبر/تشرين الثــاني في بلــدة الغــوز
بريــف حلــب أدى لإصابــة الطفــل خالــد عبــد القــادر المحمــد،  عامًــا، وتم إســعافه إلى أحــد المشــافي

التركية.

الألغام هي التي نالت من سكان ريف حلب الشمالي والشرقي وما زالت شاهدًا على وجود إرهاب
يفـي حلـب الشمـالي والـشرقي، فقـد ركـز التنظيـم في بدايـة يـر منـاطق ر التنظيـم مـع مـرور عـام علـى تحر
انتشاره بمناطق الجيش السوري الحر شمال حلب على وسائل هجوم المفخخات والقصف بقذائف
الهـاون، فكـانت وسـيلة الـدفاع الأهـم لـديه هـي الألغـام الـتي تحيـط منـاطق سـيطرته، وكـان مـع كـل
منطقة يسيطر عليها يز الألغام حولها لتشكل مانعًا ينال من عناصر الجيش السوري الحر قبيل

تحريرها.

كـــثر معـــاركه مـــع الجيـــش الســـوري الحـــر شمـــال حلـــب مـــن مفخخـــات كـــبر وأ وخـــاض التنظيـــم أ
واستشهاديين وألغام للعربات العسكرية وزراعتها في الأراضي الزراعية التي ما زالت تقتل المدنيين إلى
الآن، فالألغام الوسيلة الدفاعية الأولى والتي تعد عند التنظيم مقابل كل عنصر عشرات من الألغام
تحيط نقاط رباطه ووصلت به في مدينة الباب شرقي حلب إلى تلغيم الأبنية السكنية المحيطة والقرى

المجاورة.
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وعمــل تنظيم داعــش على زراعــة شــتى أنــواع الألغــام الــتي يصــعب فكهــا وإزالتهــا، فمنهــا مــا يســمى
ية، ويقف انفجار اللغم على مس باللغم المسطرة حيث يز ويوصل له شريطان موصولان ببطار
الشريطان ببعضهما، حيث يوضع للشريطين من كل جانب وصلة حديدية وتوضع الوصلتان فوق
بعضهمــا ويجعــل بينهمــا فاصــل، فبمجــرد أن يــداس علــى الوصــلتين توصــل الــدائرة وينفجــر اللغــم،
وهناك أيضًا لغم المسبحة ولغم الموجة ولغم الحساس عن بعد وأيضا لغم الخيط بالإضافة لأنواع

كثيرة.

 شخصًا بين نساء ورجال وأطفال وعائلات قضوا بشكل تام في انفجارات
الألغام، وما يقارب  حالة إعاقة تم إحصاؤها في مشافي مدينة الباب

كما أن الألغام التي زرعتها الفصائل في محيط البلدات والقرى التي كانت تعتبر خطوط تماس مباشر
يــد الطين بلــة، وتشكــل عائقًــا مضافًــا إلى الحجــم الكــبير مــن يــف حلــب الشمــالي تز مــع التنظيــم في ر
الألغام التي زرعها تنظيم داعش، حيث تعاني فصائل الجيش الحر من انعدام الخرائط التي توضح
يــع الألغــام الــتي زرعهــا مقاتلوهــا، فكثيرًا مــا كــانت هــذه الألغــام ســببًا في مقتــل عــدد مــن عنــاصر توز

الفصائل، كما حصل مرارًا في محيط ما وكفرة وصوران.

والمــدنيون الخاسر الأبــرز في منــاطق شرق حلــب قــرب مدينــة البــاب، فقــد مــات العشرات مــن المــدنيين
والعســكريين قــرب المدينــة بعــد تحريرهــا وتقــدر الإحصائيــة أعدادًا هائلــة للألغــام المزروعــة في المدينــة
ومحيطهــا مــن القــرى والبلــدات المجاورة (مــا يقــارب  ألــف لغــم ز من التنظيــم داخــل المدينــة

وخارجها في أثناء سيطرته وإبان اندحاره).

وحسب إحصاءات الدفاع المدني في المدينة تم تفكيك  ألف لغم بطرق بدائية راح ضحيتها عدد
من عناصر الدفاع، في حين لم تتمكن الفرق من إزالة الألغام المتبقية، وتم إحصاء  شخصًا بين
نساء ورجال وأطفال وعائلات قضوا بشكل تام في انفجارات الألغام، وما يقارب  حالة إعاقة تم

إحصاؤها في مشافي المدينة.

كد الناشط مصطفى بطحيش أن أعداد الذين قضوا في الألغام هائلة من مدنيين ومزارعين فيما أ
وأنـاس دخلوا بيـوتهم فوجـدوها مليئـة بألغـام متنوعـة وعـائلات ماتت داخـل منازلهـا بسـبب الألغـام
التي زرعها التنظيم، وقال بطحيش: “ما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن الألغام وتعمل إلى الآن

ير المدينة وريفها”. مع مرور عام من تحر

أبو أحمد مزا واحد من المزارعين الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ولديه بئر
ارتــوازي يمكنّــه مــن زراعــة المحاصــيل والخــضراوات الــتي تــدر أرباحًا معقولــة وتشكل داعمًا أساســيًا في
دورة الاقتصاد المحلي، كان أبو أحمد محبطًا حيث يقف بين معداته الزراعية الجاهزة لحراثة الأرض،

كدت وجودها فرق الهندسة. ويتخوف من الألغام الموجودة إلى الآن في أرضه التي أ

وقــال أبــو أحمــد لـــ”نون بوســت”: “مات عــدد مــن الفلاحين في الموســم الفــائت عند حراثــة الأراضي



الزراعية، مما جعل المزارعين في حالة خوف، فمنهم من لم يز حقله والآخر لم يأبه، فكان من نصيبه
عشرات الألغام، إما أودت بحياته أو بأحد عامليه في الحقل”.

بقيت آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة بورًا، ولم يتمكن أصحابها من زراعتها،
لأسباب عدة أبرزها انتشار الألغام، وصعوبة الوصول إليها

كد لـ”نون بوست” أن “التنظيم ز آلاف الألغام القائد العسكري في الجبهة الشامية أبو سطيف، أ
في ريفي حلب الشمالي والشرق وما زالت الفرق الهندسية تواجه كمًا هائلاً من الألغام التي ذهب
ضحيــة انفجارهــا عــدد كــبير مــن فــرق الهندســة بســبب عــدم تــوافر الآلات والكاســحات والأجهــزة

الحساسة المناسبة لإزالتها”.

وأضاف “المدنيون تفاجأوا بالكم الهائل من الألغام التي زرعها التنظيم في الحقول الزراعية وما زالت
ــو ســطيف إلى أن “هــذه الألغــام لــن تتلــف مــع مــرور ــا تقــع في صــفوف المــدنيين”، وأشــار أب الضحاي
الزمـان، فيمكن أن تنفجـر بـأي لحظـة، فلا تتـأثر بالعوامـل الجويـة، وهـذا مـا لاحظنـاه في عـدة مواقـع
كـانت قـد زرعـت بالألغـام من التنظيـم مطلـع العـام  وانفجـرت بعـد عـامين وتسـبب انفجارهـا

.” بوقوع إصابات والآن ما نشاهده في مدينة الباب منذ مطلع العام

ويضطر سكان مناطق “د الفرات” بريف حلب إلى إزالة الالغام بطرق بدائية كانت سببًا في مقتل
العـشرات، فقـد لقـي أبـو الفضـل، وهـو مقاتـل في صـفوف الجيـش السـوري الحـر، حتفـه قـرب مدينـة
يـق، نجـح أبـو الفضـل في تفكيـك اللغـم البـاب بينمـا كـان يقـوم بتفكيـك ألغـام أرضيـة علـى قارعـة الطر
الأول، ومــا إن حــاول انتشــاله مــن الأرض بعــد إبطــال مفعــول الصــاعق، حــتى انفجــر لغــم آخــر كــان
معلقًــا به، وقــد تــم وضعــه تحــت اللغــم علــى الســطح مبــاشرة، قتــل أبــو الفضــل، وتحــولت جثتــه إلى

أشلاء نتيجة انفجار اللغمين في آن واحد.

حــال أبــو الفضل كحــال كثيريــن مــن مقــاتلي الجيــش الســوري الحــر، في منــاطق أعــزاز ومــا والراعــي
ــاء تمشيــط المنــاطق الــتي حرروهــا مــن ــوا في أثن ــن قتل وصــولاً إلى جرابلس والبــاب شرقي حلــب، الذي

سيطرة داعش أو في أثناء تطهير البيوت كي يدخلها أصحابها العائدون من المخيمات.

لا يوجــد إلى الآن مؤســسات خاصــة لإزالــة الألغام وتفكيكهــا أو جمــع القنابــل والمتفجرات الــتي خلفهــا
التنظيم أو الطائرات الحربية التي كانت تقصف بلا هوادة المنطقة سواء كانت روسية أو أمريكية أو

تابعة للنظام.

وفرق الدفاع المدني تفتقر للأجهزة والمعدات اللازمة، رغم استعداد العناصر لخوض هذه المهمة، فهم
كثر مدربون على مثل هذه المهمات، لكنهم يشتكون من افتقارهم للمعدات اللازمة، وقد ناشدوا أ
من مرة الجهات الداعمة للشعب السوري بحسب قولهم لتزويدهم بمعدات متطورة لإزالة الألغام

في المدينة والقرى التي حولها.



ويعتمد السكان في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي في الأعم الأغلب على الزراعة، كأحد أهم
النشاطات الاقتصادية التي تدر أرباحًا تعيل مئات الآلاف من الناس، وتعرض هذا القطاع للتعطيل
يـا لمـدة ثلاثـة أعوام بشكـل شبـه كامل بسـبب المعـارك الـدائرة بين الجيـش السـوري الحـر وقـوات سور
ــة، وبقيــت آلاف ــة مــن جهــة، والجيــش الســوري الحــر وتنظيــم داعــش مــن جهــة ثاني الديموقراطي
الهكتـــارات الصالحـــة للزراعـــة بـــورًا، ولم يتمكـــن أصـــحابها مـــن زراعتها لأســـباب عـــدة أبرزهـــا انتشـــار

الألغام وصعوبة الوصول إليها.
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